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بــاراك  أيهــود  قــال   

الــوزراء  رئيــس 

عــام  في  الإسرائيــي 

إسرائيــل  أنَّ   ،٢٠٠٠

تفوقهــا  تخــر 

الأخلاقــي لأول مــرة، في الأيــام الأولى لانتفاضــة 

الحجــارة الثانيــة، بعــد اجتيــاح التظاهــرات في 

ــة. ــالم تضامنــا مــع الانتفاض ــم مناطــق الع معظ

ولكننــا نقــول أنَّ إسرائيــل اليــوم قــد فقــدت حتــى 

تلــك »الأخــاق« التــي كان يشــر إليهــا إيهــود 

ــاراك.  ب

ــا  ــا وصفته ــش ك ــي داع ــاس ه ــت ح ــإذا كان ف

ــل  ــون إسرائي ــه، تك ــار ذات ــل، فبالمعي ــة إسرائي دول

هــي النازيــة بعينهــا، والنازيــة لا تحتــاج الى التنظير 

والكثــر مــن الــكلام، فببســاطة هــي أعــى درجــة 

ــة الى حــد تحقــر  مــن درجــات المغــالاة في القومي

البــر الذيــن لا ينتمــون الى عقيدتهــا وعرقهــا 

ــالي تصــدر قــرار تصفيتهــم،  ودمهــا وجنســها وبالت

ــن  ــزة م ــالي غ ــه أه ــون ب ــا يواجه ــذا م ــس ه ألي

الماكنــة  قبــل  مــن  الجماعيــة  الإبــادة  سياســة 

العســكرية الإسرائيليــة! 

ــا  ــت وم ــدث في الهولوكوس ــا ح ــن م ــرق ب إنَّ الف

ــان،  ــن الألم ــدي النازي ــى أي ــود ع ــه اليه ــرض ل تع

وبــن مــا يحــدث اليــوم في قطــاع غــزة، إن أولئــك 

قــد تمــت إبادتهــم الجماعيــة في أفــران خاصــة 

ــي  ــاز الأمن وتحــت إشراف )الجســتابو( وهــو الجه

الــري الألمــاني المرعــب، بعيــداً عــن وســائل الإعلام 

ــزة في  ــالي غ ــادة أه ــم إب ــا يت ــالم، بين ــون الع وعي

ــاندة  ــمع ومس ــرأى ومس ــام م ــق وأم ــواء الطل اله

قــادة العــالم »المتمــدن« والمتحــر« و«المدافــع 

عــن حقــوق الإنســان«: بايــدن وماكــرون وملــوني 

وشــولتز وســوناك، وبوريــل المدافــع الــرس عــى 

ــا. ــان في أوكراني ــوق الإنس حق

لقــد فشــلت روســيا وبوتــن وشــيغو ولافــروف 

في   ،)RT اليــوم  )روســيا  وقنــاة  وميديفيــدف 

ــأنَّ الغــرب يدعــم النازيــن الجــدد  ــاع العــالم ب إقن

ــك  ــن ذل ــول ع ــع كان يق ــا، إذ أنَّ الجمي في أوكراني

بأنَّــه جــزء مــن بروباغنــدا القوميــة الروســية، أمــا 

ــمي  ــرب الرس ــل والغ ــت إسرائي ــد نجح ــوم فق الي

مــن خــال مؤسســاتهم الحكوميــة وبرلماناتهــم 

وإعلامهــم بإثبــات مــا فشــلت روســيا بإثباتــه بــأنَّ 

ــا.  ــدد في أوكراني ــن الج ــم النازي ــرب يدع الغ

ــه  ــاب إلي ــية الذه ــة الروس ــتطع الرواي ــا لم تس وم

أو التفكــر بــه أيضــا، هــو نــزع الوجــه الــذي 

 )FACE OFF( الرســمي  الغــرب  ذلــك  يلبســه 

*، لقــد اســتطاعت الأحــداث الجاريــة في غــزة 

ــدد  ــن الج ــون النازي ــوا يدعم ــن كان ــات أن م إثب

ــن  ــهم، لك ــن أنفس ــادة النازي ــم الق ــا ه في أوكراني

ــا وســببوا  بوجــه »حضــاري« ولطالمــا أصمــوا آذانن

ــة والتحــر  ــارات المدني ــا العــاء بمقــولات وعب لن

وحقــوق الإنســان.

ــه، لقــد كشــفت السياســة  ــارة أخــرى نقول أي بعب

الإسرائيليــة عــن مقــدار الثمــن الكبــر الــذي يدفعه 

ســكان قطــاع غــزة، كي ينتــزع ذلــك القنــاع الخــادع 

الــذي يرتديــه العــالم الغــربي الرســمي، ليظهــر وجها 

ــه  ــوا يظهرون ــا كان ــة بم ــة علاق ــه أي ــس ل ــرا لي آخ

للعــالم أثنــاء تبجحهــم عــن قتــل الأبريــاء مــن قبــل 

ــرد  ــا. فبمج ــية في أوكراني ــكرية الروس ــة العس الال

قتــل مدنيــن أو حتــى مــدني واحــد بصــاروخ روسي 

في احــدى المــدن الأوكرانيــة، تقلــب وســائل الإعــام 

ــن  ــدر العناوي ــا، ويتص ــا ولا تقعده ــة الدني الغربي

العريضــة في قنواتهــا التلفزيونيــة وصحفهــا،  ويتــم 

ــوق  ــرم حق ــيا لا تح ــأن روس ــر ب ــل والتزم التطبي

ــاء، في حــن يســقط كل ٣٠  ــل الأبري الإنســان وتقت

ــبعة عــر  ــذ س ــزة ومن ــدني في غ ــة شــخص م ثاني

ــك الغــرب الرســمي لا يخجــل مــن  يومــا، فــإنَّ ذل

ــه  ــان قادت ــى لس ــاجة وع ــرر بس ــل يك ــه ب نفس

بــأن مــن حــق إسرائيــل بالدفــاع عــن نفســها، ولا 

ــة  ــل إنَّ المحكم ــد ب ــذا الح ــد ه ــور عن ــف الأم تق

ــض  ــاء القب ــراً بإلق ــدرت أم ــة أص ــة الدولي الجنائي

عــى بوتــن الرئيــس الــروسي بتهمــة نقــل أطفــال 

مــن مناطــق دونبــاس التــي احتلتهــا قواتــه الى 

ــق  ــة ويطب ــذه المحكم ــرس ه ــن تخ ــيا، في ح روس

ــا الصــم والبكــم والعمــى وبشــكل كلي عــن  عليه

ــم  ــم فيت ــذر خروجه ــزة، واذا تع ــالي غ ــر أه تهج

امطارهــم بالقنابــل الفســفورية والصواريــخ وهــدم 

ــوت عــى رؤوســهم. البي

 

الغرب غرب والشرق شرق:

لم تطلــق تلــك العبــارة جزافــا مــن قبــل عــدد 

الصفحة الثانية

وقاحة الاعلام الغربي!
 عادل احمد

مــع أعــال القصــف المكثــف والواســع لاسرائيــل 

عــى جماهــر فلســطين في غــزة وقطــع المــاء 

والمــواد الغذائيــة والوقــود وتحويــل غــزة الى 

قصــف  ومــع  ســاكنيها،  رؤوس  عــى  أنقــاض 

مستشــفى المعمــداني في قطــاع غــزة، دخلــت 

الأحــداث مرحلــة اكــر خطــورة. وجــراء وحشــية 

وبربريــة هــذه الإبــادة الجماعيــة، وبدعــم مــالي 

ــة  ــات الغربي ــل الحكوم ــن قب ــام م ــكري ت وعس

ــر  ــال أك ــة، وإرس ــة الحربي ــاتها الدعائي ومؤسس

الأســاطيل الحربيــة الى المنطقــة، طــرأت تغــرات 

جديــة عــى اللوحــة السياســية للمنطقــة وعــى 

والعــالم،  الأوســط  الــرق  في  الاصطفافــات 

وجعلــت الــرق الأوســط يدخــل مرحلــة مليئــة 

ــر. بالمخاط

لقــد اصبــح معروفــاً للجميــع تلــك الحقيقــة التي 

ــة  ــة الداعم ــات الغربي ــوّل الحكوم ــا تح مفاده

لإسرائيــل وألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا وأمريــكا و. 

ــة  ــة والدعاي ــة الحربي غيرهــا الى جــزء مــن الماكن

والبروبكانــدا الإسرائيليــة والى جــزء مــن أصــل 

القضيــة وفشــل حــل قضيــة فلســطين. إذ تمنــع ما 

تســمى بــــ »الديمقراطيــة الغربية« أي شــكل من 

أشــكال الاحتجــاج عــى جرائــم إسرائيــل والدفــاع 

عــن جماهــر فلســطين، وترســل قــوات »مكافحة 

الإرهــاب« لتهجــم عــى المدافعــن عــن جماهــر 

فلســطين وتجَُــرمّ حيــاة الفلســطينيين في الغــرب، 

ــة  ــة والديني ــة القومي ــض والكراهي ــق البغ وتعم

البــري«، وتمنــح الضــوء  في قلــب »التمــدن 

الأخــر الى اكــر أقســام المجتمــع تخلفــاً للحملــة 

ــدت  ــات، فق ــذه الممارس ــب«. وبه ــى »الأجان ع

ــر  ــر الجماه ــا في نظ ــراف مشروعيته ــذه الأط ه

ــر  ــرب، أك ــص في الغ ــالم، وبالأخ ــة في الع المتمدن

مــن أي وقــت مــى.

ــل  ــن إسرائي ــروط ع ــر الم ــا غ ــبب دفاعه وبس

ــادة  ــف وإب ــاف القص ــاً دون إيق ــا حائ ووقوفه

الجماهــر في قطــاع غــزة، ودفعهــا لســنوات 

ــل، لم  ــطين للفش ــة فلس ــل قضي ــر ح ــدة أم عدي

والتهميــش  والانــزواء  والخــزي  العــار  يلحــق 

بالحكومــات الغربيــة والأحــزاب والمؤسســات 

الدوليــة في أي وقــت مــى بقــدر مــا لحــق بهــا 

اليــوم. إذ تقــرن »الديمقراطيــة الغربيــة« اليــوم، 

وبحــق، بالحــرب والقتــل والإبــادة الجماعيــة 

ومقــص الرقابــة والقمــع والجريمــة. ففــي أنظــار 

العــالم اليــوم، إن حكومــة إسرائيــل وحلفائهــا 

الغربيــن هــم المســؤول الأول والســبب الرئيــي 

ــة  ــن زاوي ــة. وم ــراق في المنطق ــة قطــرة دم ت لأي

جماهــر العــالم المصدومــة مــن جرائــم إسرائيــل، 

وفي حميــة الدفــاع عــن جماهــر فلســطين، تعلــن 

بعــض الحكومــات بــأوج قســاوتها بأنهــا »تقــف 

ــى  ــات لا تتح ــا حكوم ــل!«. إنه ــب إسرائي بجان

بشرعيــة، ولا يتعــدى مــا يســمى بــــ »العــالم 

الحــر« للغــرب و »كعبــة آمــال الديمقراطيــة« 

ــة! ــرد خراف ــه مج كون

طبــع الدفــاع عــن جماهــر فلســطين وحــل 

القضيــة الفلســطينية بختمــه على صلــة الجماهير 

بحكوماتهــا.  الغــرب  في  والتحرريــة  المتمدنــة 

الســافر  والدعــم  غــزة  في  الأبريــاء  قتــل  إن 

ــع  ــل، دف ــة في إسرائي ــة للقتل ــات الغربي للحكوم

الاتحــادات العماليــة والمؤسســات المدافعــة عــن 

ــة  ــدول الغربي ــالم وفي ال ــان في الع ــوق الإنس حق

ــع  ــة م ــن المجابه ــدة م ــة جدي ــها الى مرحل نفس

حكوماتـ«هــا«. لم تعــد »معضلــة فلســطين« اليوم 

معضلــة »المســلمين« و«العــرب« ودول المنطقــة. 

معضلــة  هــي  اليــوم  فلســطين  معضلــة  إن 

ــالم. ــر الع جماه

ــرة  ــل ورد الأخ ــى إسرائي ــاس ع ــة ح إن هجم

عــى قطــاع غــزة وقتــل عــرات الألاف يــأتي 

ــع  ــث تراج ــدة، حي ــة جدي ــاع عالمي ــل أوض في ظ

مكانــة أمريكا في العالم وفشــل سياســاتها الحربية 

وتراجــع مكانــة إسرائيــل في الــرق الأوســط 

وفشــل ســبل حــل تقويــة مكانــة إسرائيــل دون 

ــت  ــرا، وتح ــطين، وأخ ــة فلس ــى معضل ــرد ع ال

ضغــط الاحتجاجــات العالميــة والجماهيريــة، تــم 

اليــوم وأكــر مــن أي وقــت مــى فــرض مطلــب 

حــل قضيــة فلســطين عــى الحكومــات الغربيــة 

والأمــم المتحــدة والــدول الرجعيــة في المنطقة و...

غيرهــا. إن هــذا الأمــر يلحــق الفشــل بــاي شــكل 

مــن حــل معضلــة فلســطين مــن قبــل هــذه 

ــا. ــر وإرادته ــارج دور الجماه ــات وخ الحكوم

ضغــط  فــان  الحقائــق،  هــذه  الى  بالإضافــة 

الجماهــر التحرريــة مــن أجــل حــل معضلــة 

الهولوكوست والعنصرية بين الغرب الرسمي والغرب 
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يقــال دائمــاً بــأن قــول نصــف الحقيقــة  

يســاوي كذبــة كاملــة! هــذا مــا كان 

يمثــل مبــدأ الإعــام الســياسي في المــاضي، 

وكان أمــراً معتــاداً، بالنســبة لاكثريــة 

ــة  ــة الغربي ــوات الإعلامي الصحــف والقن

أثنــاء الأزمــات والحــروب والاحــداث 

ــات السياســية طــوال عــرات الســنين. ولكــن في الاحــداث  والتقلب

الأخــرة في فلســطين وغــزة بشــكل خــاص قــد قلبــت هــذه المعادلــة 

ــذه  ــة ه ــرت حقيق ــب وظه ــى عق ــا ع ــا رأس ــرة دراماتيكي والظاه

القنــوات بــدون تجميــل ورتــوش ودون ان تحكمهــا هــذه المقولــة. 

عــى العكــس بانــت بوضــوح حقيقتها وفلســفة وجود هــذه القنوات 

وهــو تلبيــة مــا تطالبهــا بــه حكوماتهــا ومــا ينســجم مــع المصالــح 

السياســية لبلدانهــا. رأينــا كيــف وقــف وبــى الاعــام الغــربي عــى 

مــا يســمى بمذبحــة بوتشــا في أوكرانيــا حيــث ظهــرت على الشاشــات 

اعــداد مــن القتلــة وادانــوا حــالا القــوات الروســية بقتــل المواطنــن 

والان هــم صامتــن عــن مذبحــة غــزة! يــا لــه مــن نفــاق وازدواجيــة 

المعايــر! هــل دم المواطــن الفلســطيني ارخــص مــن الــدم الإسرائيــي 

الاوكــراني؟! او 

ــى  ــية ع ــاس الوحش ــة الح ــوم لحرك ــن الهج ــوم الأول م ــذ الي من

إسرائيــل ومســتوطناتها في يــوم الســابع مــن أكتوبــر، اهتــم الاعــام 

ــة ووحشــية حــاس فقــط، إلى  ــن صــورة عــن همجي الغــربي بتكوي

ــاء  ــل الادع ــاس مث ــة ح ــم بربري ــراءات وتضخي ــث الاف ــب ب جان

بقيامهــا بذبــح الأطفــال واغتصاب النســاء في المســتوطنات الإسرائيلية 

وكــررت هــذه الاقــوال عــى ألســنة السياســيين والإعلاميــن عــى حــد 

ــيون  ــده السياس ــدن وأي ــو باي ــي ج ــس الأمري ــم الرئي ــواء، ومنه س

ــل  ــن قب ــدت، م ــي فنُ ــص والت ــذه القص ــول ه ــرب ح ــاء الغ وحك

بعــض المراســلين الميدانيــن. انــا بطبيعــة الحــال لســت مــن المدافعين 

ــك  ــا وكذل ــا و بربريته ــيتها و رجعيته ــاس و وحش ــة ح ــن حرك ع

ــن  ــة بحــق المواطن ــا الإرهابي ــا للشــعب الفلســطيني واعماله قمعه

الإسرائيليــن الأبريــاء وبعدهــا عــن حــل القضيــة الفلســطينية، 

ــذي يتشــدق  ــة الاعــام الغــربي وال ــا نحــن بصــدد بربري ولكــن هن

دائمــا بالحياديــة وقــول الحقائــق بعيــدا عــن تأثــرات حكوماتــه او 

مموليــه… والــذي يتشــدق بالدفــاع عــن حريــة العقيــدة والتعبــر 

عــن الــرأي و عــن الديمقراطيــة وحريــة التظاهــر وحريــة الصحافــة 

والاعــام… والتــي نحــن الاشــراكيون انتقدنــا المفهــوم الطبقــي 

لــكل هــذه المقــولات والحقــوق منــذ بدايــة ظهورهــا اثنــاء الثــورات 

البرجوازيــة في القــرن التاســع عــر ووضحنــا حقيقة وجوهــر والتعبير 

الحقيقــي والطبقــي لهــذه المقــولات والمفاهيــم السياســية والحقوقية 

ــر  ــرة اخــرى ظه ــة. ولكــن م ــة البرجوازي ــح الطبق ــا بالمصال وارتباطه

ــه مــع  ــكل امكانات ــاز كامــل وب الاعــام الغــربي بشــكل اخــر وبانحي

ــه  ــا تقول ــه ع ــكل قوت ــع ب ــية ويداف ــاتها الوحش ــل وسياس إسرائي

وتقــوم بــه حكومــة إسرائيــل.

ليــس مســتغربا مــا يقــوم بــه الجيــش الإسرائيــي مــن دمــار ومجــازر 

وقتــل وإصابــة عــرات الالاف وتشريــد مئــات الالاف مــن مناطــق 

ــاع  ــس!  أي دف ــن النف ــاع ع ــة الدف ــت حج ــزة،  تح ــكنهم في غ س

ــت  ــا قام ــاف )م ــرات الاضع ــت ع ــي قتل ــي الت ــس وه ــن النف ع

ــاء مــن  ــال والنســاء والشــيوخ والأبري ــل للأطف ــه حــاس( مــن قت ب

الشــعب الفلســطيني ؟! اي دفــاع عــن النفــس وهــي التــي تفــرض 

الحصــار الجــوي والــري والبحــري و تقطــع الميــاه والغــذاء والكهرباء 

والطاقــة عــن ٢.٢ مليــون فلســطيني ويشــبه وزيــر الدفــاع الإسرائيلي 

ــي  ــس وه ــن النف ــاع ع ــة؟ اي دف ــوش البشري ــطينيين بالوح الفلس

ــوا تحــت  التــي تقصــف العــارات وتدمرهــا عــى ســاكنيها ولا يزال

ــداني  ــفى المعم ــا المستش ــفيات ومنه ــف المستش ــاض، او تقص الأنق

في غــزة وقتــل مــا يزيــد عــى ٥٠٠ شــخص غالبيتهــم، مــن المــرضى 

ــن لجــأوا الى المستشــفى جــراء تدمــر مســاكنهم ؟  ــن الذي والمواطن

ليــس هــذا وحســب وانمــا يــردد هــذا الإعــام، مــا تقولــه إسرائيــل 

بــان مــن المرجــح ان يكــون الحــادث نتيجــة صــاروخ لكتائــب 

ــه  القســام والجهــاد الإســامي؟ ان القتــل والجــوع الــذي يتعــرض ل

الشــعب الفلســطيني يوميــا في غــزة لم ولــن يكــون موضــوع الاخبــار 

القنــوات الإخباريــة الغربيــة. نشــاهد يوميــا كل المقابــات الإعلاميــة 

مــع الــوزراء في حكومــات إسرائيــل الحاليــة والســابقة أو السياســيين 

الغربيــن الموالــن لإسرائيــل عــن الجانب المظلــوم )إسرائيــل( ومعاناة 

وسرديــات اليهــود طــوال التاريــخ ومــن حــق الإسرائيــي عــن يدافــع 

ــة حتــى وان كان عــى حســاب  عــن وجــوده بــكل الوســائل الممكن

قتــل وتشريــد عــرات الالاف مــن الشــعب الفلســطيني … يــا لــه 

ــكل  ــع ب ــن ان يداف ــادي والعشري ــرن الح ــرى في الق ــالم ان ن ــن ع م

ــا  ــل وآلته ــة إسرائي ــن همجي ــح ع ــكل صري ــة  وبش وحشــية ووقاح

ــل الفلســطينيين؟! ــة لقت الهمجي

ان الغــرب بأكملــه وقــف مــع أمريــكا ســواءً في الحــرب الأوكرانيــة-

الدفــاع  تطلــب  أمريــكا  مصلحــة  إسرائيــل، لان  او في  الروســية 

المســتميت عــن مكوناتهــا في الــرق الأوســط وهــي إسرائيــل. وليــس 

ــذه  ــالم ه ــرى الع ــف ي ــالم او كي ــة الع ــول بقي ــاذا يق ــم م ــن المه م

القضيــة؟ او كيــف يــرى المحرومــون مــن الطبقــة العاملــة والكادحــة 

في جميــع انحــاء العــالم هــذه القضايــا ؟ بــكل بســاطة مصــر الغــرب 

ــه  ــها تواج ــكا نفس ــكا، وامري ــر أمري ــا بمص ــون حالي ــيا  مره سياس

تحديــات وجوديــة خطــرة  مــع صعــود الصــن القــوي مــن الناحيــة 

الاقتصاديــة والتــي عــى وشــك غــزو العــالم اقتصاديــا وتدحــرج مكانة 

ــوم.  ــد ي ــوم بع ــة ي ــا إلى الهاوي ــياً واقتصاديً ــرب سياس ــكا والغ أمري

ولهــذا فــان الدفــاع المســتميت للغــرب عــن السياســات الامريكيــة في 

كل مــكان في العــالم؛ هــو مصيريــا بالنســبة لهــم. ان القيــم الغربيــة 

المتمثلــة بالليبراليــة والتــي تفتخــر بهــا أوروبــا وامريــكا عــى المحــك 

وان فشــل او ســقوط أي دولــة مــن دولهــم هــي بمثابــة فشــل لــكل 

الأنظمــة الليبراليــة الغربيــة … وان الاعــام يعكــس هــذه الأوضــاع 

ومــن اجــل هــذه المصلحــة لا تتــوارى في حــال، ان تغمــض عينيهــا 

عــن كل الحقائــق وان تقــول فقــط مــا يكــون في مصلحتــه.

ان احــدى جبهــات النضــال الطبقــي هــي فضــح كــذب وريــاء الاعلام 

البرجــوازي وخاصــة الغــربي والتــي تهيمــن تقريبــا كليــا عــى الاعــام 

ــات واســتدلال  ــل وبيان ــا يجــري بدلائ ــان حقيقــة م العالمــي.  ان بي

الــكاذب والمــوالي  الاعــام  ان يوقــف  بإمكانــه  ســياسي واقعــي 

لمصالحهــم فقــط.

ان نــر المقابــات لأنــاس شرفــاء ومقالاتهــم ونــر وتقويــة القنــوات 

التــي تقــف بجانــب الحقيقــة هــي إحــدى الوســائل الممكنــة و هــي 

نقطــة بدايــة وكذلــك ظهورنــا في القنــوات ووســائل الاعــام لإظهــار 

ــة  ــة فلســطين والحــروب اللصوصي الوجــه الاخــر و الحقيقــي لقضي

الاخــرى بــن الأقطــاب الدوليــة لتقســيم العــالم حســب مصالهــم. لم 

يكــن العــالم مســتاء مــن الاعــام الغــربي في أي وقــت أكــر مــن يومنــا 

هــذا، ولم تكــن البشريــة تواجــه الأكاذيــب بهــذه الوقاحــة أكــر مــن 

يومنــا هــذا. حــان الوقــت لكلماتنــا ومفاهيمنــا الإنســانية ان تســمع، 

كــا كانــت تســمع منــذ أيــام كمونــة باريــس والثــورة الروســية في 

ارجــاء العــالم قاطبــة.

ــا  ــت به ــي قام ــة الت ــت العملي ــد وضع لق

الغــرب في  الرجعيــة كل  حركــة حــاس 

الغــرب  يجــد  للســخرية.   مثــر  وضــع 

الــذي يمــأ الدنيــا ضجيجــا حــول »النظــام 

العالمــي القائــم عــى القواعــد«، والقانــون، والســام، والديمقراطيــة، 

والحريــة والقيــم، وحقــوق الانســان ومحاربــة الارهــاب صعوبــة في 

إخفــاء نفاقــه. لقــد تبــن بــأن هــذه المفاهيــم لهــا مــكان في قاموس 

الغــرب فقــط عندمــا تخــدم مصالحــه السياســية. فلــم يعــد خافيــا 

ــدولي مــن انظمــة  ــون ال ــزام بالقان ــا في الالت ــان الغــرب أقــل ثبات ب

مثــل النظــام الــروسي والصينــي، بــل حتــى أنظمــة رجعيــة يعتبرهــا 

مارقــة. كــا ان الغــرب أكــر اســتعدادا للجــوء الى الإرهــاب حتــى 

ــن  ــارس اشــكال م ــرب يم ــدأ الغ ــة. وب ــة حــاس الرجعي ــن حرك م

القمــع داخليــا يذكرنــا بأنظمــة قمعيــة معروفــة. ان هــذا الوضــع 

هــو دليــل عــى انحطــاط وضعــف مكانــة الغــرب وتــأزم مجمــل 

النظــام الرأســالي.

  تجــد البرجوازيــة في الغــرب واعلامهــا المأجــور نفســها بالضــد مــن 

بقيــة العــالم وبالضــد مــن المنطــق وكل القيــم الإنســانية والقوانــن 

ــذي  ــت ال ــي الوق ــراع الحــالي في فلســطين. فف ــال ال ــة حي الدولي

بــاشر الغــرب بفــرض حصــار اقتصــادي عــى روســيا بعــد ســاعات 

مــن بــدء الحــرب الأوكرانيــة، هــرع لتقديــم المســاعدات لإسرائيــل 

بمــا فيهــا العســكرية، والماليــة والمعنويــة والإعلاميــة. وتتفــق 

ــام  ــائل الاع ــن وس ــة م ــة المطلق ــة والغالبي ــات والمعارض الحكوم

الرســمية في مشــهد مريــب في تأييدهــا الاعمــى لدولــة إسرائيــل في 

هــذا الــراع. لا يتــوانى الغــرب في الربــط بــن الحــرب في أوكرانيــا 

والحــرب في غــزة في حــن ان مــن »يمثــل« روســيا في هــذه الحــرب 

ــولا  ــالم مذه ــة الع ــف بقي ــطينيين. يق ــس الفلس ــل ولي ــو إسرائي ه

امــام التناقــض بــن موقــف الغــرب مــن الحــرب في أوكرانيــا 

ــر  ــادة غ ــرب كالع ــن الغ ــطين، ولك ــرب في فلس ــن الح ــه م وموقف

مبــالي. لقــد بــدأت حملــة الغــرب في اعقــاب العمليــة التــي قامــت 

ــل  ــر لإسرائي ــوء الأخ ــاء الض ــة بإعط ــاس الرجعي ــة ح ــا حرك به

بارتــكاب جرائــم حــرب تحــت ذريعــة حــق إسرائيــل في الدفــاع عن 

نفســها. وشــملت الترويــج لأكاذيــب وتلفيقــات نشرتهــا المخابــرات 

الإسرائيليــة مثــل قيــام حــاس بذبــح 40 طفــا، واغتصــاب نســاء 

ــن  ــم م ــزة ت ــداني في غ ــفى المعم ــف المستش ــان قص ــاء ب الى الادع

قبــل حركــة الجهــاد، وهــي أكاذيــب لم تنطــل عــى مــن لــه درجــة 

مــن المنطــق وانفضحــت بسرعــة. كان الهــدف مــن هــذه الأكاذيــب 

كالعــادة نــزع الصفة الإنســانية عن الخصــم )الفلســطينيين( واعتبار 

الانســان الفلســطيني اقــل قيمــة مــن الانســان في إسرائيــل والغــرب 

مــن اجــل تبريــر جرائــم الحــرب ضدهــم. وقــد افــرط وزيــر الدفــاع 

الإسرائيــي في هــذا المســعى عندمــا شــبه الفلســطينيين بالحيوانــات 

البشريــة.   وبلــغ الامــر بــان يدعــي الرئيــس الأمريــي، أي رئيــس 

ــم  ــن ذبحته ــال الذي ــور الأطف ــه رأى ص ــالم بان ــة في الع ــوى دول اق

حــاس، ليهــرع المســؤولون في البيــت الأبيــض للتراجــع عــن هــذا 

الكــذب بعــد وقــت قصــر. وقــد أســهب في أحاديثــه عــن معانــاة 

الإسرائيليــن وأهمــل معانــاة الفلســطينيين وكان شيء لم يحــدث 

لهــم. وقــد تفنــن بقيــة الساســة والاعــام في مواصلــة هــذه الحملــة 

بألــف شــكل وشــكل. فحتــى عندمــا يقومــون بالإشــارة الى القتــى 

والجرحــى والى التدمــر عــى الجانــب الفلســطيني لا يتــم ذكــر مــن 

وقاحة الاعلام الغربي!
 عادل احمد

أيام فضحت نفاق الغرب!
توما حميد

التتمة ص الأخيرة
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ليــس بالقليــل مــن مفكــري ومثقفــي الغــرب العنصريــن، فهــا هــي 

المقولــة العنصريــة تجــد طريقهــا للتحــول الى معطيــات ماديــة 

ــرت  ــف احتك ــا كي ــر قلي ــا. لنتذك ــكل جوارحن ــها ب ــة نعيش وعملي

الــدول الغربيــة لقاحــات كورونــا، وأدرجــت شــعوب آســيا وأفريقيــا 

ــك اللقاحــات،  ــة في أدنى الســلم للحصــول عــى تل ــكا الجنوبي وأمري

ــكا  ــدا وأمري ــا وكن ــواب أوروب ــت أب ــف فتح ــا كي ــا مع ــر أيض ولنذك

للاجئــن الأوكرانيــن أثنــاء الغــزو الــروسي، وخصصــت لهــم طائــرات 

خاصــة لنقلهــم، وعنايــة خاصــة بهــم، بينــا أغلقــت أبــواب أوروبــا 

امــام القادمــن مــن الــرق الأوســط وافريقيــا، وماتــت الآلاف 

المؤلفــة مــن المهاجريــن أو اللاجئــن الليبيــن والجزائريــن والعراقيــن 

والســوريين والمغربيــن والصوماليــن والأفغانيــن.. والقائمــة تطول، في 

الوقــت الــذي يعــد الغــرب الرســمي ذاتــه هــو المســؤول والمســبب 

الأول للحــروب، التــي اندلعــت في مناطقهــم، وهــو مــن نهــب 

ــم لا يطــاق، كي يشــدوا الرحــال  بلدانهــم، وحــوَّل حياتهــم الى جحي

مــع أسرهــم، وغــر مبالــن بتلاطــم أمــواج البحــار التــي قذفــت بهــم 

الى خــارج الحيــاة، ولنتذكــر أيضــا كيــف صــور الإعــام الغــربي مــوت 

أربــع مليارديــرات خرجــوا بنزهــة في غواصــة خاصــة، وتصــدر انفجار 

ــن لم  ــام، في ح ــام وأي ــار لأي ــية في الأخب ــن الرئيس ــم العناوي غواصته

يغــطِ نفــس ذلــك الإعــام حادثــة غــرق باخــرة ومــوت ٧٠٠ مهاجــر 

عــى ســطحها، باســتثناء مقــال كتــب في صحيفــة )واشــنطن بوســت( 

ينتقــد تعامــل الإعــام الغــربي بــن الحدثــن. والحــق يقــال، لم يــأت 

غــرق الباخــرة ســوى عــى شــكل خــر روتينــي يومــي، والســبب كي 

ــات  ــح الحكوم ــاة وتصب ــك المأس ــالم الى تل ــرأي الع ــاه ال ــر انتب لا يج

ــة تحــت الضغــط الســياسي والجماهــري.  الأوربي

ــوم هــو فصــل مــن فصــول السياســة  وإنَّ مــا نشــاهده في غــزة الي

الرســمية للحكومــات الغربيــة، فــا عجــب أن يتهــم وزيــر الداخليــة 

الفرنســية لاعبــاً فرنســياً مــن اصــل جزائــري بانــه إســامي أو ينتمــي 

ــية،  ــية الفرنس ــن الجنس ــده م ــب تجري ــلمين ويج ــوان المس الى الإخ

ــه أبــدى تعاطفــه وتضامنــه مــع أهــالي غــزة، وهــو نفــس  لمجــرد أنَّ

الــيء الــذي حــدث مــع عــدد مــن الرياضيــن في ميــدان كــرة القدم 

ــم في  ــن وظائفه ــال م ــن وع ــرد موظف ــم ط ــك ت ــباحة، وكذل والس

ــف في  ــدث لموظ ــا ح ــا م ــة وكان آخره ــدول الغربي ــن ال ــد م العدي

ــار  ــبب إظه ــة AIR Canada  بس ــة الكندي ــوط الجوي ــة الخط شرك

تعاطفــه مــع أهــالي غــزة، في حــن لا ضــر إن تعاطفــت مــع دولــة 

نازيــة وفاشــية بامتيــاز مثــل دولــة إسرائيــل، وأخطــر مــن ذلــك هــو 

ــل  ــا مث ــي والتكنلوجي ــل الاجتماع ــه شركات التواص ــت إلي ــا ذهب م

ــذف أي شيء  ــب أو ح ــل( في حج ــبوك( و)غوغ ــتغرام( و)فيس )انس

ــال يشــر الى التعاطــف مــع  ــق أو أي مق ــو أو تعلي ســواء كان فيدي

أهــالي غــزة والقضيــة الفلســطينية.

 

ــحذ  ــة، تش ــداث دراماتيكي ــن أح ــوم م ــه الي ــاهده ونعيش ــا نش  وم

ذاكرتنــا، وتعــود بنــا الى التهــم التــي كانــت تطلــق مــن قبــل الأنظمة 

ــة تجــاه أي معــارض  ــدان العربي ــة المســتبدة في البل ــة العربي القومي

ســياسي، بأنــه عميل لـ«الكيــان الصهيوني« أو »الإمبرياليــة« أو معادي 

للـ«الامــة العربيــة«، وكان المهــم هــو صياغــة تهمــة جاهــزة للحيلولة 

دون طــرح أســئلة تضــع علامــات اســتفهام عــى شرعيــة سياســاتها في 

المياديــن المختلفــة، اليــوم ولمجــرد أنــك تتعاطــف مــع الفلســطينيين 

وتديــن قتــل المدنيــن، توجــه لــك تهمــة الانتــاء الى الإخــوان 

ــك  ــا، فتلصــق ب ــت محظوظ المســلمين أو في افضــل الأحــوال إذا كن

تهمــة معــاداة الســامية عــى وزن قانــون »ازدراء الأديــان« لمجــرد أنَّ 

لديــك رأي معــارض أو تــود التعبــر عــن رأيــك بالأحــداث الجاريــة.

 

ــزة  ــاع غ ــالي قط ــي تحــدث لأه ــآسي الت ــذه الم ــن كل ه ــم م وبالرغ

بشــكل خــاص والفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وباقــي مــدن 

فلســطين عــى يــد السياســة النازيــة والفاشــية لدولــة إسرائيــل 

النازيــن الجــدد في أمريــكا والاتحــاد الأوربي  وبمســاندة ودعــم 

وبريطانيــا، إلا أن القضيــة الفلســطينية تجــاوزت منطقتنــا وتجــاوزت 

القوميــة والديــن، وأمســت قضيــة تمــس الضمــر الإنســاني العالمــي، 

وقــد جــردت الإســام الســياسي أو الأنظمــة القوميــة العربيــة  مــن 

حقانيتهــا الزائفــة وإشــهار ســيفها في قمــع أي معــارض ســياسي، أو 

ــة مــن  ــوال المسروق ــذخ الأم ــار والجــوع عــر ب ــرض سياســة الإفق ف

عــرق العــال والكادحــن وإنفاقهــا عــى عســكرتاريتها وميليشــياتها 

ــى«. ــر »الأق ــطينية« وتحري ــة الفلس ــوان »القضي ــت عن تح

ــا  ــطين ونضاله ــر فلس ــع جماه ــة م ــرات التضامني ــرت التظاه وأظه

في كل مــن بريطانيــا وإســبانيا وفرنســا وكنــدا وأمريــكا، الهــوّة 

والبــون الشاســع بــن الغــرب الرســمي والغــرب الإنســاني، وبينــت أنَّ 

حكومــات فرنســا وبريطانيــا التــي منعــت الاحتجاجــات التضامنيــة 

مــع أهــالي غــزة والشــعب الفلســطيني عــى الأقــل لا تختلــف كثــرا 

عــن حكوماتنــا المســتبدة في الــرق الأوســط، والتــي تتحجــج في منع 

حــق التعبــر تحــت وابــل مــن الذرائــع الســخيفة مثــل الآداب العامة 

ومشــاعر المجتمــع التــي هــي دائمــا متخلفــة ورجعيــة وكذلــك قضايــا 

زائفــة مثــل حساســية الأمــن القومــي.

لقــد مزقــت جماهــر أوربــا قــرار وزارات الداخليــة في فرنســا 

وبريطانيــا، وأرغمــت الســلطات عــى الرضــوخ بــل وراحــت قواتهــا 

إلى حمايــة التظاهــرات العظميــة التــي اجتاحــت مــدن فرنســا 

ــا. ــن منعه ــدلاً م ــا ب وبريطاني

 

وبينــت حــرب إسرائيــل عــى أهــالي غــزة أيضــاً، أنَّ العــالم المتمــدن 

والإنســاني في الغــرب لا ينــاصر سياســة دولــة إسرائيــل الفاشــية وإنَّــه 

بــريء مــن جرائمهــا، وكان المثقفــن اليهــود في نيويــورك جــزءا مــن 

العــالم المتمــدن إذا لم نقــل في مقدمتهــم، فقــد أصــدروا بيــان يدينون 

دولــة إسرائيــل وسياســتها وقــد تضامنــوا مــع الشــعب الفلســطيني، 

ورفضــوا جرائــم دولــة إسرائيــل باســمهم كيهــود. 

وفي خضــم هــذه الحــرب الدمويــة الرجعيــة والتــي تلقــي بضلالهــا 

عــى المنطقــة والعــالم، قــد ســقط العنصريــون ســواء كانــوا في الــرق 

أو في الغــرب، وســقطت كل تنظيراتهــم الواهية والســخيفة وأفكارهم 

المعاديــة للهويــة الإنســانية في نــر الكراهيــة الدينيــة والقوميــة.

 إنَّ ردود الفعــل عــى مــا يجــري في غــزة بــنَّ أنَّ الــرق والغــرب، 

عــالم إنســاني واحــد، ويحركــه الضمــر الإنســاني، وفي الوقــت نفســه 

بــنَّ أن سياســات الأنظمــة السياســية الغربيــة والأنظمــة السياســية 

في منطقتنــا هــي واحــدة، وإن الرتــوش تســقط ويكشــف عــن الوجه 

الحقيقــي فقــط لمجــرد وجــود صــوت أو رأي يتعــارض مــع مصالحها.

إن انتصــار عدالــة القضيــة الفلســطينية مرتبــط بهــذا التيــار الإنســاني 

الــذي يربــط الــرق بالغــرب أو الغــرب بالــرق.

 

*أحد أفلام هوليوود الشهيرة

ــن  ــة، م ــة في المنطق ــة الحاكم ــات الرجعي ــع الحكوم ــطين، دف فلس

ــاني  ــه اللبن ــة وحــزب الل ــة والهزيل ــاس الخاوي حكومــة محمــود عب

ــا الى  ــران وتركي الى الســعودية والأردن وقطــر ومــر والعــراق وإي

التحــرك كي تتعقــب أهدافهــا الرجعيــة بصــورة مرائيــة تحــت أســم 

ــها  ــي نفس ــات ه ــا حكوم ــطين. أنه ــر فلس ــن جماه ــاع« ع »الدف

مــن خلقــت الوضــع الظلامــي والحرمــان والفقــر وانعــدام الحقــوق 

ــد  ــا أو عــى صعي ــم بحــق الجماهــر في بلدانه والاســتبداد والجرائ

المنطقــة، حكومــات كانــت منهمكــة بالاســتغلال التاريخــي لمعضلــة 

ــدان  ــع البل ــا م ــا وصفقاته ــل مصالحه ــن أج ــطين م ــر فلس جماه

ــاً أمــام حــل  الغربيــة وإسرائيــل، وهــي كانــت نفســها عائقــاً جدي

ــوم، تحــت ضغــط الدعــم العالمــي  ــة فلســطين، وتطــرح الي معضل

للبشريــة المتمدنــة، نفســها بصــورة مرائيــة تحــت يافطــة »مدافعة« 

عــن جماهــر فلســطين.

شرعــت الجماهــر المتمدنــة والتحرريــة في أنحــاء العــالم اليــوم 

والقــوى  الحكومــات  عــن  ومســتقلة  مقتــدرة  جبهــة  بإرســاء 

ــوت  ــد بص ــة تنش ــا جبه ــا. إنه ــل وداعميه ــد إسرائي ــة ض الرجعي

واحــد محاكمــة قــادة حكومــة إسرائيــل بوصفهــم مجرمــي حــرب 

ومحاكمــة رؤســاء الحكومــات الغربيــة والأحــزاب ومافيــات الإعــام 

ــر  ــد جماه ــرام ض ــذا الإج ــن له ــم شركاء وداعم ــخ بوصفه و.... ال

ــة  ــوى الغربي ــن الق ــتقلة ع ــم مس ــر محاك ــة ع ــطين. محاكم فلس

ــا  ــاً ونهائي ــاً فوري ــد ح ــية، وتنش ــل الفاش ــة إسرائي ــي دول وداعم

للقضيــة الفلســطينية. حــر هــذا الصــف المقتــدر الميــدان في ذروة 

ــو  ــي نح ــطين، ويم ــر فلس ــى جماه ــل ع ــة إسرائي ــة حكوم جريم

ــة  ــذه الجبه ــة ه ــة. إن تقوي ــولات المقبل ــى التح ــه ع ــرك بصمت ت

والســعي لحضــور الاشــراكيين والطبقــة العاملــة الميــدان بوصفهــا 

ــن حــل  ــاً ع ــم الحــرب ودفاع ــرة ضــد جرائ ــوة كب ــة ق ــة راي حمل

قضيــة فلســطين ومــن أجــل إرســاء عــالم أكــر أمنــاً وإنســانية هــي 

ــار شــيوعي. ــوة وتي ــة ق ــا ومهمــة أي مهمتن

عــى هــذا الأســاس، نطالــب نحــن الحــزب الحكمتــي )الخــط 

والحــزب  الكردســتاني  العــالي  الشــيوعي  والحــزب  الرســمي( 

ــاه فــوراً: الشــيوعي العــالي العراقــي بتنفيــذ البنــود المدرجــة أدن

1.   وقف إطلاق النار والإنهاء الفوري لقصف قطاع غزة!

2.   الإنهاء الفوري للحصار الاقتصادي على جماهير قطاع غزة!

3.   الأرســال الفــوري للمســاعدات الطبيــة والصحيــة والغذائيــة و... 

غيرهــا الى قطــاع غــزة!

4.    إنهــاء أجــواء العســكرتارية في المنطقــة فــوراً وخــروج أســاطيل 

أمريــكا والقــوى العســكرية للــدول الغربيــة مــن المنطقــة!

5.    تــرك إسرائيــل فــوراً للمناطــق المحتلــة وعــودة جماهــر 

ــن أشــكال  ــاء أي م ــم ومعيشــتهم وإنه ــن عمله فلســطين الى أماك

ــم! ــد له التهدي

إنهــا الخطــوة الأولى لإنهــاء مسلســل ودوامــة الإجــرام المنظــم 

نيــل  وإمكانيــة  فلســطين  جماهــر  بحــق  إسرائيــل  لحكومــة 

ــرار بحــق  ــة فلســطين، أي الإق ســبيل حــل جــذري وأســاسي لقضي

الفلســطينيين بتشــكيل دولتهــم المســتقلة.

ندعــو جميــع الاتحــادات العمالية والأحزاب السياســية والمؤسســات 

المتمدنــة والمدافعــة عــن حقــوق الإنســان والجماهــر المتمدنــة في 

العــالم للدفــاع عــن جماهــر فلســطين المحرومــة وعــن مفــاد هــذا 

البيــان والحــل الجــذري لمعضلــة فلســطين والإفــرار بالدولتــن.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني

الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(
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شرعــت اسرائيــل بشــن حــرب دمويــة جديــدة شــاملة، اثــر قيــام تنظيم 

حــاس بشــن هجمــة ثلاثيــة الجبهــات في الســابع مــن اكتوبــر، ادى الى 

مقتــل ضحايــا مــن الجانــب الاسرائيلي.

الا ان هــذا الهجــوم جــاء لاسرائيــل وكأنــه »فرصــة مــن الســاء« لتبــدأ 

ــث  ــكل الطــرق الوحشــية حي ــادة الشــعب الفلســطيني وب ــة لاب حمل

ــل لحــد اللحظــة  ــم قت ــا المتواصــل. وت ــت المــدن الى ركام بقصفه حول

مــا يقــارب الـــ 3 الاف فلســطيني، وجــرح مــا يزيــد عــى ال 10 الاف، 

ــا  ــائها، وحوامله ــا ونس ــن الاسر، باطفاله ــات الالاف م ــر مئ ــم تهج وت

وشــيوخها ومرضاهــا. ليــس معلومــا مــا هــو مصــر المــرضى العاجزيــن 

عــن التحــرك في المستشــفيات، وحتــى المــوتى لم يدفنــوا بكرامــة. و تــم 

ــعب  ــا الى الش ــع وصوله ــانية ومن ــاعدات الانس ــع المس ــاف و قط ايق

المحــاصر، واغلقــت المعابــر عــن وصــول الادويــة للمحتاجــن، تــم قطــع 

ــاء لمئــات الالاف في القطــاع.  المــاء والكهرب

ــة العســكرية  ــر، مــرغ الال ــوم 7 اكتوب ــه حــاس في ي ــا قامــت ب ان م

الاسرائيليــة وقدراتهــا الاســتخبارية في الوحــل. ورغــم ســقوط الضحايــا 

مــن المدنيــن الاسرائليــن، الذيــن لا صلــة لهــم بسياســات دولــة 

اسرائيــل. الا انــه تجــري معاقبــة الشــعب الفلســطيني في غــزة برمتــه، 

عقابــا دمويــا عــى مــا قامــت بــه حــاس. فلــم يؤخــذ اكــر مــن مليون 

انســان رهينــة لـــ »انهــاء حــاس« كــا تقــول اسرائيــل، بــل اصبحــوا 

ــه  ــت ب ــرة ماقام ــة، بجري ــة الاسرائيلي ــة الحربي ــكرية للال ــا عس اهداف

حــاس. 

وفــق اي قانــون او منطــق، يدفــع ملايــن النــاس ثمنــا لقــرار لم يتخذوه، 

ولم تتــم استشــارتهم بــه، لتتــم معاقبتهــم جماعيــا عليــه؟ كــا جــرت 

معاقبــة الشــعب العراقــي بســنين مــن الحــروب والحصــار عــى جــرم 

لم يقترفــوه حــن قــام نظــام صــدام حســن باحتــال الكويــت!

بغــض النظــر عــن مــن شرع بالهجــوم هــذه المــرة، فــان اسرائيــل هــي 

المســؤول المبــاشر عــن بقــاء واســتمرار هــذا المسلســل الدمــوي، وذلــك 

بســبب حروبهــا، واعــال الابــادة، وتعنتهــا وعــدم رضوخهــا لعــرات 

القــرارات الدوليــة لحــل الــراع الفلســطيني الاسرائيــي، ورفضهــا 

المســتمر لــكل مبــادرات و مســاعي الســام. 

ــن اجــل  ــل حــرب م ــس، ب ــن النف ــاع ع ان هــذه ليســت حــرب الدف

تركيــع شــعب ينــازع لســبعة عقــود مــن اجــل ان يعيــش عــى ارضــه 

بســام. 

 فكيــف يمكــن ان لا تكــون هنالــك مقاومــة، وهنالــك احتــال يرتكــب 

مجــازر مــن كل شــكل ونــوع؟ لقــد ســعى الفلســطينيون وبــكل 

الاشــكال مــن المقاومــة المســلحة الى اطفــال الحجــارة، الى المفاوضــات 

مــن اجــل ان يعيشــوا بســام وبحــدود مناطــق 1967. الا ان اسرائيــل 

تســتمر بتوســيع اســتيطانها وبشــكل يومي. ان شــعب فلســطين يعيش 

حالــة حــرب مســتمرة منــذ ســبع عقــود، تتخللهــا فــرات هدنــة بــن 

الحــن والاخــر، بســبب سياســات اسرائيــل.  

لانهــاء هــذه البربريــة والوحشــية بحــق الشــعب الفلســطيني، يجــب 

ــل  ــن اج ــة م ــر الحدودي ــح المعاب ــوري، فت ــكل ف ــرب بش ــاف الح ايق

ايصــال المســاعدات غذائيــة وطبيــة وانســانية، ايقــاف تعريــض حيــاة 

ــطينية  ــال الاراضي الفلس ــل لاحت ــاء اسرائي ــار. انه ــة اخط ــن لاي المدني

ــتقلتين  ــن مس ــة دولت ــة الى اقام ــة الداعي ــرارات الدولي ــول بالق والقب

ــوري.  ــي والف ــا العم ــوق وتنفيذه ــاويتي الحق ومتس
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حرب اسرائيلية جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

ــل يتــم الحديــث عنهــا وكأنهــا  يرتكــب هــذه الاعــال ضدهــم، ب

تحــدث مــن حالهــا او كظواهــر طبيعيــة.

لا يقــول الغــرب شــيئا عــن الممارســات الفاشــية لإسرائيــل واختراقهــا 

للقانــون الــدولي وممارســتها للإرهــاب في كل لحظــة عندمــا القــت 

حــوالي 10 الاف قنبلــة عــى المناطــق الســكنية في عــزة  في غضــون 

ــي  ــكان، وه ــة بالس ــالم مكتظ ــق الع ــر مناط ــي أك ــبوعين وه أس

تقصــف المستشــفيات، والمــدارس والبيــوت وتقطــع المــاء والكهربــاء 

والــدواء عــن المدنيــن كعقــاب جماعــي بحجــة ان كل الفلســطينيين 

مســؤولين عــا قامــت بــه حــاس لانهــم صوتوا لهــا، رغــم ان اغلب 

ــات  ــر انتخاب ــخ اخ ــو تاري ــد 2006، وه ــدوا بع ــاس ول ــكان ح س

ــف ضــد المســتوطنين  ــد بالعن في فلســطين. ويقــوم الغــرب بالتندي

ــا في حــن لا ينــدد بالعنــف ضــد  الــذي اغلبهــم جُلبــوا مــن اوروب

المدنيــن في غــزة، والأكــر مــن هــذا يــرر هــذه الاعــال بحجــة ان 

حــاس تســتخدم المدنيــن كــدروع بشريــة، وهــي أكاذيب ســخيفة 

لان ليــس في غــزة مــكان لفصــل المدنيــن عــن الاهــداف العســكرية. 

ووصــل الامــر ان صــوّت الغــرب ضــد مــروع قــرار يدعــو الى وقف 

ــزة يســمح بوصــول المســاعدات  ــت في غ ــار انســاني مؤق اطــاق ن

الإنســانية واجــاء المدنيــن المحتاجــن.  

وقــد قامــت دول مثــل فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا بالتضييــق عــى 

ــا المظاهــرات  التضامــن مــع الفلســطينيين، فمنعــت فرنســا وألماني

ــى  ــطيني ع ــم الفلس ــع العل ــن ان رف ــطينيين في ح ــدة للفلس المؤي

ــك،  ــق مع ــة للتحقي ــر الشرط ــان تحظ ــا ب ــا كافي ــك في بريطاني بيت

الإخباريــة  ان بي سي  اس  ام  شــبكة  وقامــت  توقيفــك.  وحتــى 

ــن  ــدي حس ــم مه ــن وه ــة مذيع ــج ثلاث ــف برام ــة بوق الامريكي

ــم ان هــؤلاء هــم أنفســهم  ــي رغ ــن وعــي فل ــي الدي وايمــن مه

ابــواق لسياســات الغــرب. ويتــم التضيــق عــى النشــطاء السياســيين 

ــل الفيســبوك  ــذي يســتخدمون وســائل التواصــل الاجتماعــي مث ال

ــوب. واليوتي

ــه  ــر الــراع في فلســطين بان ــة في تصوي ــة الغربي ــت البرجوازي ودأب

ــذا  ــي له ــياق التاريخ ــال الس ــر، واه ــن أكتوب ــابع م ــدأ في الس ب

الــراع وحــق الفلســطينيين في غــزة الذيــن يعيشــون في معســكر 

اعتقــال منــذ 2006 في الدفــاع عــن انفســهم حتــى حســب القانــون 

الــدولي البرجــوازي. وتهمــل حقيقــة ان نفــس حركــة حــاس هــي 

مــن صنــع إسرائيــل وهــو مــا كشــفت عنــه تسريبــات وكيليــس في 
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ــة ان  ــل حقيق ــة وتهم ــود والصهاين ــن اليه ــط ب ــى الرب ــدأب ع وت

إسرائيــل هــي مــروع ســياسي، وهي حالــة مثاليــة للتطهــر العرقي 

مــن خــال نقــل اليهــود مــن أوروبــا وتوطينيهــم في الأراضي التــي 

يتــم مصادرتهــا مــن الفلســطينيين، وحقيقــة ان عــدد الصهاينــة مــن 

ــة  ــن أصــول يهودي ــة م ــدد الصهاين ــوق ع ــة يف ــر يهودي أصــول غ

بأضعــاف. وتصــور أي نقــد للصهيونيــة كمعــاداة للســامية.   

ــا عواقــب  ســوف يكــون لهــذه الحــرب مثلهــا مثــل حــرب اوكراني

ــد كشــفت  ــل. لق ــرب وإسرائي ــود وخاصــة بالنســبة للغ ــد لعق تمت

هــذه الحــرب نفــاق الغــرب بشــكل صــارخ وخــواء ادعاءاتــه 

وقيمــه ومبادئــه، اذ لم يعــد مــن الســهل في هــذا العــر مــن 

إخفــاء جرائــم بحجــم جرائــم إسرائيــل مهــا بلغــت قــوة الماكنــة 

ــة. ســوف تعجــل هــذه الحــرب في افــول الغــرب  ــة الغربي الدعائي

وحتــى تشرذمــه. لقــد تمكــن الغــرب مــن توحيــد كل اعدائــه. لقــد 

أوصــل الأمــور الى ان قــادة أنظمــة تعتــر عميلــة وخاضعــة للغــرب 

مثــل الأردن ترفــض لقــاء الرئيــس الأمريــي. إسرائيــل في مــازق وقــد 

عمقــت هــذه الحــرب هــذا المــأزق. وبغــض النظــر عــا ســتقوم 

ــة  ــتخباراتية ضرب ــة والاس ــا الحربي ــت آلته ــد تلق ــل، لق ــه إسرائي ب

ــا« بســهولة. لم تنجــح  ــن اســرداد »هيبته ــن تتمكــن م ــة ل موجع

حمــات قصــف المدنيــن يومــا مــن الأيــام في تحقيــق أهدافهــا او 

اخضــاع الخصــم وفي التاريــخ امثلــة مثــل فيتنــام وكوريــا وغيرهــا. 

ــم  ــطينيين وحافزه ــن إصرار الفلس ــد م ــوف تزي ــال س ــذه الاع ه

ــي  ــات ه ــام او المفاوض ــاح والاستس ــاء الس ــة. اذ ان الق للمقاوم

ليســت خيــارات لهــم. لقــد وجدنــا كيــف اذلــت إسرائيــل منظمــة 

ــن تعيــش  ــر الفلســطينية التــي انخرطــت في المفاوضــات. ل التحري

ــا لم يعــش الفلســطينيين في ســام. ــل في ســام طالم إسرائي

رغــم ان إسرائيــل ومــن خلفهــا الغــرب يصــورون هــذا الــراع بانــه 

صراع بــن الخــر والــر وبانــه صــارع دينــي بــن اليهودية والإســام 

ــاع  ــل الدف ــن اج ــه م ــة او بان ــاب والديمقراطي ــن الإره او صراع ب

ــن  ــا م ــط وغيره ــرق الأوس ــدة« في ال ــة الوحي ــن »الديمقراطي ع

هــذه الترهــات، الا ان الواقــع هــو ان دفــاع الغــرب عــن إسرائيــل 

هــو دفــاع عــن المصالــح السياســية لــكل القطــب الغــربي وخاصــة 

ــوى  ــة الاخــرى. الغــرب بحاجــة الى ق ــة الأقطــاب العالمي في مواجه

مثــل إسرائيــل وتايــوان وأســراليا في كل منطقــة وكل قــارة تعمــل 

كقواعــد عســكرية او حامــات عســكرية لا يمكــن خرقهــا مــن اجــل 

اخضــاع هــذه المناطــق لنفــوذ ومصالــح الغــرب. 

ــة مســتعدة  ــف ان البرجوازي ــراع أيضــا وضــح كي ولكــن هــذا ال

عــى الدفــع بالفاشــية الى الواجهــة انى اقتضــت الــرورة. ان 

ــواه النشــطاء السياســيين  مســالة مصــادرة حــق التظاهــر وكــم اف

ــرب هــي  ــي في الغ ــائل التواصــل الاجتماع ــذي يســتخدمون وس ال

ــة كل  ــا. ان ازم ــة ومواجهته ــا بجدي ــب اخذه ــرة يج ــرة خط ظاه

النظــام الرأســالي تتعمــق. البشريــة مقبلــة عــى ازمــة اقتصاديــة 

واشــتداد الازمــة المناخيــة وتصاعــد خطــر حــروب مدمــرة. في مثــل 

ــد هــو امــر وارد جــدا.  هــذه الأوضــاع صعــود الفاشــية مــن جدي

عــى البشريــة التصــدي لهــذا الاحتــال. يجــب الوقــوف في وجــه 

حملــة إسرائيــل عــى غــزة وفضــح تاييــد الغــرب الاعمــى لارهابهــا 

ــى  ــروب. ع ــعال الح ــر واش ــاط توت ــق نق ــرب خل ــاولات الغ ومح

البشريــة المتمدنــة ان تتخطــى الهويــات التــي تفرضهــا البرجوازيــة 

ــة للوقــوف ضــد هــذا الخطــر.   عــى البشري

ــل عــى غــزة وكل  ــة إسرائي يقــف في مقدمــة النضــال ضــد همجي

القمــع الإسرائيــي عــى امتــداد عقــود فعالــن مــن أصــول يهوديــة 

مثــل ماكــس بليمنثول، كاتي هيلــر، لي كامب ونورمان فلينكشــتاين، 

وارون مــاتي وكثيريــن غيرهــم. يجــب توحيــد الصفــوف معهــم وكل 

ــة  ــل ومواجه ــة إسرائي ــد بربري ــوف ض ــل الوق ــن اج ــن م التقدمي

المخاطــر التــي تواجــه البشريــة.    

أيام فضحت نفاق...
توما حميد


